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   النقد الجدید: الثاني التطبیق

  )و غیرهم مصطفى ناصفمحمد عناني، و و  ،عند رشاد رشدي(

  :تمهید

انتقل النقد الجدید إلى الوطن العربي مع نهایة الخمسینیات وبدایة الستینیات ، وكان من الطبیعي 
مل لواءه جمع من النقاد المتغلغلین في أوساط الثقافة الإنجلیزیة ، فكان فارس هذه المرحلة أن یح

أول دكتور مصري في الأدب ( 1983 – 1912"بدون منافس هو الدكتور رشاد رشدي 
الذي ناضل وعارك في سبیل ترسیخ هذه الحركة النقدیة الجدیدة ، عبر كتبه المختلفة ) الإنجلیزي

،داعیا ...) ، مقالات في النقد الأدبي ، النقد والنقد الأدبي ، فن القصة القصیرة  ما هو الأدب(
إلى تكوین جمعیة للنقاد وفقا لهذه المبادئ الجدیدة ، مما جعله یخوض معارك نقدیة طویلة على 

 .جبهات مختلفة ، لاسیما معاركه مع الدكتور محمد مندور
 –وبتوجیه منه  –ة معه وبعده بعض طلبته الذین وقد آزره في هذه الجهود ، وحمل الرای

ت؛ حیث اضطلعوا بتقدیم النظریة النقدیة الجدیدة لدى النقاد الغربیین الجدد ، عبر سلسلة كتیبا
عن كلینث بروكس ، ونشر ) 1991،  2.ط( 1962عام " حلیليتالنقد ال" نشر محمد عناني

یو أرنولد ، كما نشر عبد العزیز عن ماث) 1990،  2.ط" (النقد الموضوعي"سمیر سرحان 
 ...عن ریتشاردز ، " النقد النفسي"عن كروتشي ، ونشر فایز اسكندر " علم الجمال"حمودة كتابه 

متضافرة مع ). مكتبة النقد الأدبي(وقد صدرت جمیعها عن الأنجلو المصریة ،ضمن سلسلة 
النقد (خصوص إلى كتاب هناك ، سابقة أو لاحقة ، یمكن أن نشیر بال و جهود أخرى من هنا

، ) 1952هو سنة (للناقدة اللبنانیة روز غریب الذي یحمل تاریخا متقدما نسبیا ) الجمالي
قراءة (بالإضافة إلى أسماء أخرى كالدكتور محمود الربیعي الذي تبدو حتى بعض عناوین كتبه 

فهم الشعر (محاكیة لعناوین بعض كتب النقد الجدید ) 1985، قراءة الشعر 1974الروایة 
، والدكتور مصطفى )وورن. ین كلینث بروكس وروبرت بللناقد 1943وفهم الروایة  1938



والدكتور لطفي عبد " طیقيیالتحلیل اللغوي الاست"ي من موقع ناصف الذي درس الأدب العرب
، والدكتور أنس داود الذي " الذي یتطلبه الشعر) هو(البحث الاستطیقي "البدیع الذي آمن بأن 

  ".الرؤیة الداخلیة"رس الأدب وفقا لمنهج د

  : مصطلح النقد الجدید و مقابله العربي-1

یمكن أن یكون صدى عربیا مباشرا ) المنهج الفني(إن ما عرف في نقدنا العربي المعاصر باسم 
الأنجلوالأمریكیة ، بصرف النظر عن التسمیات المنهجیة الفرعیة التي ) النقد الجدید(لمدرسة 

النقد "لدى روز غریب ، و" النقد الجمالي"یطلبها كل ناقد على ممارسته النقدیة الخاصة؛ كـ 
عناني ،  لدى محمد" النقد التحلیلي"لدى سمیر سرحان ومحمود الربیعي كذلك ، و" الموضوعي

لدى لطفي عبد " البحث الاستطیقي"لدى مصطفى ناصف ، و" طیقيیالتحلیل اللغوي الاست"و
   ....لدى أنس داود ، "منهج الرؤیة الداخلیة للنص الأدبي"البدیع ، و

 :أسس النقد الجدید عند النقاد العرب -2
  :لدى هؤلاء النقاد في ما یلي) المنهج الفني(یقوم علیها مثل هذا یمكن أن نجمل الأسس التي 

كیان "له ، فهو " معادل فني"النظر إلى النص الأدبي على أنه لیس نسخة من الواقع ، ولكنه - 
، ینمو وفقا لمنطق داخلي كامن فیه متمیز ، بطریقة ما"على حد تعبیر مصطفى ناصف " مستقل

؛ إذ لو كان "ة والتكوین السیكولوجي للفنانء في ذلك البیئة الاجتماعیمن المؤثرات الخارجیة سوا
 .الأدب معادلا للواقع ، لكان لنا في الواقع مندوحة عن الأدب

دراسة النص الأدبي في ذاته مستقلا عن محیطه السیاقي ، أي التركیز على أدبیة الأدب ، - 
طة به ، ذلك أن للنص الأدبي حیاته والانطلاق من النص بعیدا عن صاحبه والظروف المحی

 –على حد تشبیه مصطفى ناصف  –وروحه العامة التي لا تأتي من الخارج ، فهو یشبه النبات 
، "ى ظروف الأرض التي یعیش فیهایتغذى بأشیاء ولكن خصائص النبات لا یمكن أن تعزى إل"

 :ویؤكد ناصف هذه الفكرة بمثال ریاضي آخر
، وكذلك یبتر لطفي عبد البدیع النص )أ(غیر معنى) ب(معنى ، ولكن  )ب(قد تؤدي إلى ) أ)"

 ."مغایرة الشعر لقائله ، وتعالیه علیه"عن صاحبه ، ذاهبا إلى 
أما محمود الربیعي فربما یكون من أكثر النقاد استماتة في الدفاع عن استقلالیة النص الأدبي؛ 

تتلخص عقیدتي النقدیة في استقلال العمل : "یقول .التي تتحول لدیه إلى عقیدة نقدیة راسخة
الأدبي عن كل ظرف من ظروف تكوینه ، وبخاصة ما یتصل بالظروف السیاسیة والاجتماعیة ، 

إنني أؤمن بأن العمل الأدبي نشاط بشري حیوي كامل في ذاته ، مستقل بنفسه ، له أصالته 
ین الأدب والمجتمع علاقة تفاعل حیوي لا وقدرته التوجیهیة المستقلة للحیاة ، وأدین بأن العلاقة ب



لذا یدهشني جدا ما یهتم به كثیرون . علاقة فعل ورد فعل ، أو علاقة صورة منعكسة في مرآة
من فحص العناصر المكونة للمجتمع على أساس أنها هي التي تؤثر على الأدب بصفته إنتاجا 

وصحیفة (حیاة الأدیب الذاتیة  ویدهشني أكثر ما یحدث من الربط العضوي بین. هو ابن بیئته
وأرى الأدب في كل صوره طائرا متأبیا . وأدبه ، فیفسر الثاني في ضوء الأول) أحواله المدنیة

مستعصیا جموحا ، لا یخضع لتوجیه شيء من خارجه، ولا یستجیب إلا للعناصر التي تشكل 
سة أو الاجتماع أو هي السیا(كیانه هو ، وأرى أن هذا المخلوق المتخلق من عناصر أولیة 

إنما هو مخلوق جدید یحیا حیاة لا تحددها العناصر الأولیة له ، ولا یحدث أثره على ) الاقتصاد
وهل نقول إن الماء الذي هو أكسجین وإیدروجین یحمل خصائص . نحو محكوم بهذه العناصر

أن  –العكس  على –أي من عنصریه المكونین له ؟ وهل لأثره علاقة بأثر أي منهما؟ إننا نرى 
 ."أثره في الإطفاء یناقض أثر أحد عنصریه في الإشعال

  .النص كیان فني یقتضي دراسة لغویة جمالیة- 
لى نحو فرید صورة العمل الأدبي تكوین جمالي لغوي إیقاعي یعادل الحیاة ، ویحقق ع"ذلك أن 

: لأدبي من باب لغوي في نظر محمود الربیعي الذي یؤثر الدخول إلى عالمه ا "هذه الحیاة
ا هو بناء مل الأدبي إنممدخلي إلى نقد العمل الأدبي مدخل لغوي ، وأنا من المؤمنین بأن الع"

الذي یحتاج النص ) الجمالي(طیقي یاصف فیتشیع للتحلیل اللغوي الاست، أما مصطفى ن"لغوي
دعو لطفي عبد البدیع إلى ، وكذلك ی"الغرض الذي تسعى إلى تحقیقه حاجة ماسة أیا كان"إلیه 

 ."البحث الاستطیقي الذي یتطلبه الشعر"
عند  –النظر إلى النص الأدبي كصورة عضویة متكاملة ، موحدة الشكل والمضمون؛ فالشكل - 

؛ "هالبه أو وعاءه الذي یحفظ فیقوة المضمون ووحدته وتركبه ، ولیس ق"هو  –مصطفى ناصف 
التكنیك الذي : "ویة ، نابذا فكرة تشبیه بعض الدارسین للشكل بـ لذا یدعو إلى وحدتهما العض

ا ویظل عمل اللص منكرا یتبعه اللص في سرقة المنزل ، یستطیع هذا التكنیك أن ینتزع إعجابن
  . "قبیحا

وحدة مترابطة لا تنفصل إلى شكل ومضمون "أما محمد عناني فیدعو إلى اعتبار العمل الفني 
لا نستطیع بتر جزء  –ار الأعمال الفنیة كائنات عضویة أي نامیة متكاملة كما أن اعتب(...) 

أقول أن هذه النظرة العضویة یتلاشى أمامها الحاجز  –منها دون إیذاء العمل أو حتى قتله 
  . "ن الشكل والمضمونالموهوم بی

ناقد بروكس أو كما یقول ال) المعنى(لیس إناء یصب فیه ) الشكل"(وكذلك یرى سمیر سرحان أن 
، كما یرى محمود الربیعي أن  "لكي یستطیع الإنسان ابتلاعهاالسكر الذي یغلف حبة الدواء 

وإني . هي الفكر والشعور والقول؛ فأنا أفكر باللغة ، وأحس باللغة : هي كل شيء "اللغة 



جاهزة في لأعجب من هؤلاء الذي یفصلون بین الفكر واللغة ، وكأنهم یقولون إن الأفكار ترقد 
 نكذلك أعجب من الذی. الذهن ، ثم تأتي الأثواب اللغویة فتكسوها وتخرجها إلى حیز الوجود

وكأنهم یقولون إن العواطف ترقد جاهزة في النفس ثم تجيء اللغة . یفصلون بین العواطف واللغة
 ."لتحملها إلى حیز الوجود

، ودون ) حیثیات(الأحكام دون "إصدار لـ الدعوة إلى التحلیل ونبذ التقییم وما ینجر عنه من - 
، ذلك أن التحلیل موقف یتیح لنا رؤیة الكثیر واستیعاب ")القضیة(لاستماع إلى عناصر مجرد ا

الغریب برحابة أوسع ، أما التقییم فكثیرا ما بجعلنا ننظر من وجه ونهمل آخر ، نحب معیارا 
التقییم یحمل منطق عواطفنا وفلسفتنا "دبیة؛ إن ونرفض آخر ، بل كثیرا ما یرتبط بمعاییر غیر أ

واعتقاداتنا ، واعتقاداتنا متغلغلة في أي موقف نتخذه ، ولكن التحلیل في وسعه أن یؤدي إلى 
 ."تهذیبها والحد من طغیانها


